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 معهد بحوث صحة الحيوان
 المعمل الفرعى بأسيوط

 

 يعى للوليد بين القرآن والعلمالنبع الطب

ضَاعَةَ   وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّ
 صدق الله العظيم [322]البقرة: 

 

 إيمان قرشى أحمد
(Received at 26/11/2007) 

 

 .فى هذه الآية الكريمة من سورة البقرة ثلاث معجزات طبية

: إنه نداء إلهى مفعم بالرحمة يطلب من فى قوله تعالى: "يرضعن أولادهن" المعجزة الأولى:

وهدذا الندداء اهلهدى قدد سدبد الندداء  كل أم أن تغذى وليددها مدن لبنهدا ولا تلجدأ إلدى آدذاء   در.
حيددث تقددره اليددوم منصمددة الصددحة العالميددة ومنصمددة الزمددان مددن البشددرى بأربعددة عشددر قرنددا  

اليونيسيف والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وتؤكد أن الغذاء التام للطفل هو حليب أمه وأنده 
والأدلدة القاطعدة  .مدؤ را  أفضل أنواع الغذاء وذلك بسبب الفوائد العصيمة التدى اكتشدفها العلمداء 

القدر ن الكدريم فدى سدبع سبع سور مدن الرضاعة تم ذكرها فى على أهمية حليب الأم من  لال 
 وهدذه السدور هدى:سور لما فى ذلك من تقددير شدرعى وبدعدد إنسدانى لبنداء جيدل سدليم وصدحي  

البقددرة ا النسدداء ا الحددق ا القصددن ا لقمددان ا الأحقدداف ا الطددلاس كددذلك وردت نفدد  الأهميددة 

قال "لي  للصبى لدبن  يدر  عن النبى  :لال الرضاعة فى الأحاديث الشريفةلحليب الأم من  
من لبن أمه" وكذلك قال "جعل الله رزقه من ثدى أمه أحدهما شرابه وفى الآ در طعامده وعدن 
علىّ كرم الله وجهه قال "ما من لبن رضع به الصبى أعصم بركة عليه من لبن أمه وكذلك قدال 

المسدتدرك وعدن عبدد اللده بدن  غيدر الطبداعي"ت يروا للرضاع كما تت يروا للنكاح فإن الرضاع 
لرضداعة الطفدل مسعود قال "لا رضاعة إلا ما شد العصم وأثبت اللحم" ولا ننسى هدذه الأهميدة 

 رها مليقيم عليها الحد وقد أتائبة " المرأة الحبلى الزانية التى أتت الرسول "قصة من  لال 
وفى يدها الصبى وبيده  فطامه وبالفعل عادتبإرضاعه حتى أن تذهب حتى تضع حملها وتقوم 

 قد الفقهاءأن حتى . على أنه فطم ويأكل الطعام وبعدها أقام عليها الحد رة  بز لتدل للنبى سك
أوجبوا تغذية الرضيع من حليب أمه ما دام فى حاجة إليه وهو فى سن الرضاع وما دامدت الأم 

 :هو ما يلى فى حليب الأم من فوائد ته الأبحاثوأهم ما اكتشف قادرة.
الثدانى حتدى "السرسوب" يفرز من الثديين  لال القسم الأ ير من الحمل والأيام مدن  اللبأ: - 1

مد ذو تفاعدل قلدوى وكثافدة اويتميدز بلونده الأصدفر الليمدونى الغدمباشدرة بعدد الدولادة  امدالرابع 
مقارندددة بالكثافدددة النوعيدددة لحليدددب الثددددى الناضدددق  041.1ا  041.1نوعيدددة تتدددراوح مدددا بدددين 

مل. وعلى حد سواء فإن اللبأ اهنسدانى أو  1.-01( ومجمل الكمية المفرزة منه يوميا  04111)
بعدددة مددرات حليددب الثدددى الناضددق فددى البروتينددات والمعددادن ويقددل فددى سددكرياته يفددوس البقددرى 
 ثددمالمضددادة للبكتريددا والفيروسددات  "D"العوامددل المناعيددة الفريدددة إضددافة إلددى بعدد  . ودسددمه

 لال الأسدبوع وذلك بعد الأيام القليلة الأولى من اهدرار بحليب الثدى الناضق  يستبدل هذا اللبأ
للطفدل لكدى وهبده اللده سدبحانه وتعدالى يعمل كملين سدهل لطيدف فإن اللبأ الثالث والرابع. كذلك 

 يت لن من العقى "مادة سوداء لزجة تراكمت بالأمعاء منذ الشهر ال ام  من الحمل".
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دنَ ال مَداء كددل  شَدوَجَعَل  ) الماء: - 2 ءٍ حَديٍّ أفََدلانَدا من نددونَ  ي  من صددس اللده العصديم  [11]الأنبيداء:  (يدؤ 
عمليدددة الدددذى يسدددهل مدددن ف أن جميدددع العمليدددات الحيويدددة تدددتم فدددى وجدددود المددداء ومدددن المعدددرو

نسدانى هدى نفسدها الامتصان لذا فإن كمية الماء وكمية المواد الصلبة فى الحليبدين البقدرى واه
 تقريبا .

ألفا ألبيومين وبيتاجلوبيولين ومعصمها بروتينات نوعيدة لا توجدد فدى مكدان   در  البروتين: - 3
يسدتطيع  %.1يشدكل الكدازين منهدا و %04.0إلدى حدوالى تصل نسبته فى الحليدب اهنسدانى و

دقيقدة بينمدا تصدل  .0الرضيع أن يمتصها كاملة بنسبة مائة فدى المائدة بمددة لازمدة للهضدم فدى 
ولدذلك لا يسدتطيع  %01يمثل الكازين منها و %141إلى حوالى ين فى حليب البقر نسبة البروت

الطفل أن يمتن هذه الكمية بل ي زنها فى جسده مما يؤدى مستقبلا  لأمرا  السمنة وتستغرس 
أى أن هناك توفير فى الوقت والجهدد وتشدكل . دقيقة 1.عملية الهضم مع حليب البقر أكثر من 

 .فى الحليب اهنسانى %..البروتينات المصالة 
فدى حليدب البقدرا هدذه النسدبة  %.4.مقابل  %..54تصل فى حليب الأم إلى  السكريات: - 4

حيدث تدزود الطفدل وزيت ز" تسدهل تكدوين مدادة تسدمى السدرابر"اللاكتدوالكبيرة مدن السدكريات 
سداعة  1.-11تتدرج هذه السكريات فى الزيادة بعد  .جهازه العصبىبالطاقة وتد ل فى تكوين 

 من الولادة.
ويتكون أساسا  من ثلاثى  %.14ي تلف با تلاف المورد الغذائى للأم. فهول يصل  الدسم: - 5

جليسددريد اللينوليددك والبددالمتين والسدديترين. ويكددون الأولددين بنسددبة الضددعف فددى حليددب الأم ممددا 
مددن  يسددهل امتصاصدده. و ددلال الرضددعة الواحدددة تكددون كميددة الدسددم أكثددر فددى القسددم الأ يددر

الرضعة ممدا يدؤدى هشدعار الطفدل بالشدبع فدى نهايدة الرضدعة وينشدأ عدن هدذا الدسدم حموضدة 
 من دسم حليب البقر. %9فقط فى حليب الأم بينما تقارب  %041طيارة تصل 

بمحتوى حديد كاف رآدم قلتده  %...14 – %.14.0تصل فى حليب الأم إلى  المعادن: - 6
 ددلال احتياجدده نينيددة يعددو  الصددغير بشددكل عددام عددن لأن الحديددد الم ددزن  ددلال المرحلددة الج

الأشددهر الأربعددة الأولددى مددن العمددر. كددذلك يوجددد تددوازن وتناسددب بددين الكالسدديوم والفوسددفور 
إلا  %.1450 وعلى الرآم من ذلك فإن مستوى المعادن فى الحليب البقرى يصل إلى .والحديد

فدى أيامده الأولدى يدؤدى إلددى ل أن مسدتوى الحديدد آيدر كداف. إذن أن إعطداء حليدب البقددر للطفد
 .متعددة ان فا  مستوى الكالسيوم فى دمه وإلى سلبيات أ رى

يحتدددوى حليدددب الأم علدددى نسدددب كافيدددة مدددن فيتاميندددات د ا ج وجميدددع أندددواع  الفيتاميناااات: - 7
 .Kعدا فيتامين  ـالفيتامينات الأ رى لحماية الرضيع من لين العصام 

عددن وجددود هرمددونين فددى الحليددب تبددين اهددا البدداحثون مددن  ددلال دراسددة أجر الهرمونااات: - 8
 وهما: صائن مستقبلية  لال فترة النمو والتطور للرضيع لهما البشرى 
"تفرزه ال لايا الدهنية ويؤثر فى هضم السدكر والددهنيات وونكتين أو ليبى أديب الأول:الهرمون 
ب التاجيدة. وعلدى هدذا كلمدا له علاقة بمقاومة الأنسولين والبداندة وكدذلك أمدرا  القلدوفى الدم 

وعندد تحليدل عيندات مدن حليدب  ارتفع مستوى هذا الهرمون ان فضت اهصابة بهذه الأمدرا .
 مرتفع عن أى بروتين   ر فى حليب الأم.أديبونكتين أمهات متبرعات وجد أن مستوى بروتين 

علاقدة بحددالتى  يلعدب دورا  هامدا  فدى تنصدديم الددهون فدى الجسدم ولدهواللبتدين:  الهرماون الااانى:
لذا فتغذية الرضيع على حليب الأم لهدا  الامتلاء والشبع ولكنه أقل مستوى من الهرمون السابد.

ليدزا  ثار صحية بعيدة المدى حتى المراحل التالية من حياة الطفدل بعدد أن يكبدر وهدذا مدا أكدتده 
 مارتن الباحثة بقسم الأمرا  الوبائية واهحصاءات الحيوية.

ا الماكروفيق والليمفوسديت مدن المعدروف أن الجندين  مثل اللاكتوفيرينالمناعية: الأجسام  - 9
لا يجددها        يستمد الأجسام المناعية فترة الحمل وعندما ي رج يكون بحاجة لمناعة إضدافية 
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إلا فى حليب الأم حيث هيأها الله للرضيع كمصدر طبيعى للحماية وتشير بع  الدراسات إلدى 
ة لدى الطفدل الدذى يتغدذى علدى حليدب الأم ينمدو بسدرعة وبدذلك يسداعده  دلال أن جهاز المناع

 الشهور الأولدى علدى حمايدة أجهدزة جسدمه مدن الهجدوم الجرثدومى المتكدرر الدذى يتعدر  لده.
والميوسين هو أحد المواد المناعية التى يحتويها حليب الأم لاحتوائه على كثيدر مدن البروتيندات 

بالبكتريا والفيروسات وتزيلها من جسدمها نهائيدا  دون أى تدأثيرات والكربوهيدرات التى تلتصد 
 جانبية كما هو فى حالة است دام الأدوية الكيميائية.

حليدب البقدر فلنمدو الجدراثيم الممرضدة.  ا  يعتبدر الحليدب وسدطا  جيدد المحتوى الجراومى: - 11
. أما الحليب اهنسانى فا تلفت الآراء فهناك من يؤكد  لوه تماما  مدن البكتريدا عامبشكل ملوث. 

وفريددد   ددر يددرى أن الحليددب اهنسددانى لا يكددون بشددكل أساسددى  اليددا  مددن الجددراثيم. فقددد تددد ل 
 التهاب الثدى بجانب الفيروسات.الثدى وبأعداد كبيرة بع  مسببات 

ليب اهنسانى بمجهود وزمدن أقدل مقارندة بالحليدب يتم هضم الح قابلية الهضم والإخراج: - 11
بقرى كما أن المعدة تستطيع أن تفرغ محتواهدا مدن حليدب اهنسدان بسدرعة أكبدر ممدا لدو كدان ال
كامل. وقد لوحص أن كمية البكتريا فى أمعاء الطفدل الدذى يتغدذى علدى حليدب أمده  ىحليب بقرال

وجدد أيضدا  أن الطفدل الدذى يتغدذى علدى تقل عشرة أمثالها ممن يتغدذى علدى حليدب البقدر. كمدا 
 حليب البقر يكون بوله وبرازه ذو رائحة كريهة أكثر من الطفل الذى يتغذى على حليب أمه.

 

 فوائد وعجائب خلق الله فى حليب الأم:
 فى جميع الأوقات ليلا  ونهارا .يعتبر حليب الأم مصنعا  جاهزا  ومعقما  لا يدنضب  -
مناسبة تماما  فهدو لدي  سدا نا  ولا بداردا  فيسدبب للرضديع رجة حرارة يعتبر حليب الأم على د -

 .فهو بارد صيفا . دافئ شتاء  أى متاعب 

 مكونات الحليب فى الرضعة الواحدة فى بدايتها م تلفة عن   رها الذى يتميز بالشبع. -

 الحليب فى الصباح ي تلف عنه فى المساء. -

رضداعة فقدد تزيدد نسدب وتدن ف  نسدب مدواد أ درى تركيبة مثالى لكل مرحلة من مراحل ال -
 تبعا  لحاجة الطفل ويصعب التحكم فيها فى حليب البقر.

 مكونات الحليب للأم التى ولدت قبل موعدها ي تلف عن حليب الأم التى اكتمل حملها. -

مكونات الحليب الذى يرضعه الذكر ضدعف مكوندات الحليدب الدذى ترضدعه الأنثدى وفدى هدذا  -
م طبيددب أمريكددى علددى يددد طبيددب مصددرى فددى أحددد مستشددفيات الولايددات المتحدددة الصدددد أسددل
 الأمريكية.

يعمددل حليددب الأم كمسددكن طبيعددى فهددو ي فددف مددن انزعدداج المواليددد مددن و ددز اهبددر ويعمددل  -
هددذا الحليددب بمذاقدده مددن كمسددكن لددألام أثندداء بعدد  العمليددات المؤلمددة حيددث تقددوم عمليددة 

 ى الن اع الشوكى.ونكهته على كب  إشارات الألم ف

إلدى أن المواليدد الدذين تدم تغدذيتهم علدى حليدب الأم ومن  لال دراسة أعدتها جامعدة شديكاآو  -
 وسا  وبكاءا  وأقل بغضا  من المواليد الذين تم تغذيتهم بحليب صناعى.بكانوا أقل ع

ى بدين يزيد حليب الأم من عنايدة الأم برضديعها بتكدرار شدرب حليبهدا فيحددث الارتبداط النفسد -
الرضيع وأمه فيمنحه الاستقرار النفسدى ويسداعده علدى الندوم والتهدئدة أثنداء اسدتكمال عمليدة 

 اهرضاع من )حمل ولم  وتقبيل وضم(.
 

تحديد دقيد للمدة اللازمة لتغذية الطفل  - " حولين كاملين" فى قوله تعالى:  المعجزة الاانية:

ه تعدالى علدى ضدرورة إكمدال السدنتين وعددم تأكيدد مدن اللد -وفدى كلمدة كداملين  من حليب أمده.
 التهاون فى هذه المدة.
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إشارة رائعة إلى أن تغذيدة  -"  لمن أراد أن يتم الرضاعة" فى قوله تعالى:  المعجزة الاالاة:

وسدبحان اللده الدذى وفدر  الرضيع من حليب الأم لا تتم إلا بعد مرور سدنتين مدن عمدر المولدود.
ونصدرا   والتجدارب والا تبدارات وأعطاندا المددة المناسدبة مباشدرة.علينا عنداء البحدث والدراسدة 

وفصدداله فددى ""لقمددان"  لأهميددة هددذه المدددة هكمددال التغذيددة فقددد  صددها اللدده تعددالى فددى سددورتى:
ا وفى سورة الاحقاف "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " وإذا كان هدذا هدو رأى الددين فمدا "عامين

ى القرن الحدادى والعشدرين تؤكدد وبإصدرار علدى ضدرورة إن أقوال الأطباء ف هو رأى العلم ؟
لهداتين السدنتين مدن أهميدة فدى عمدر  المشهرا "  ..تغذية الطفل من حليب الأم سنتين كاملتين "

يندتق عن الطفدل كثيدرا  مدن العوامدل التدى  ءيتكون  لالها الجهاز المناعى الذى يدرالذى الطفل 
يبلد  مدن العمدر سدنتين تصدب  العوامدل ذاتهدا آيدر  بالعديد من الأمدرا  وعنددماعنها اهصابة 

 مددؤثرة كمددا كانددت مددن قبددل وهددذا مددا أكدتدده منصمددة الصددحة العالميددة فددى مددؤتمر لهددا بعنددوان
Complementary feeding  م110.لعام. 

أرضدعن أطفدالهن لأكثدر مدن عدام  وفى هذا الصدد أجريت دراسة علدى حليدب أمهدات 
حليدب اللاتدى يرضدعن أطفدالهن لبضدعة أشدهر فقدط وقدد  ووجد أنه أآنى بالددهون والطاقدة مدن

ذلك إلى أن الطفل يرضع مرات أقل فى اليوم وبالتالى يصب  الحليب أكثر تركيزا  وعندد يعزى 
أمددا  كددن  .1امددرأة كددن يرضددعن صددغارهن بددين شددهرين حتددى سددتة أشددهر و 5.مقارنددة حليددب 
تر الحليب ال ان بالأم المرضعة ادت نتائق المقارنة بأن لقد أفشهرا  و 19ا  .0يرضعن بين 

سعرا  حراريدا  حيدث وصدل مسدتوى الددهون فدى حليدبهن  5.1لفترة زمنية أقصر يحتوى على 
سعرا  حراريا  فى نف  الكميدة مدن لدبن الأمهدات اللاتدى يرضدعن طبيعيدا   001مقارنة مع  5%

 .%00لسنة أو أكثر حيث وصل مستوى الدهون فى حليبهن 
ن تركيدب حليدب الأم لكدنهم يلمسدون النتدائق الرائعدة عهلون كثيرا  وإذا كان العلماء يج 

 أطفالهن من حليبهن.اللاتى تغذين للأطفال الذين يتغذون على حليب أمهاتهم والأمهات 
 الكثير كما نرى بالنقاط التالية:فع فتغذية الرضيع على حليب أمه لمدة عامين تنعك  عليه بالن

 سى والبولى والدم البكتيرى.قلل تجرثم الجهاز التنفي وفه -
 قلل اهصابة بالتهابات الأذن الوسطى.ي -
 .تهابات المعوية القولونيةلالاوالتسمم الغذائى ـ يقلل اهصابة ب -

 .حماية الطفل من الموت المفاجئ -

مرة بين الأطفال الذين تغذوا على حليب أمهاتهم عن أولئدك  ..يقل انتشار أمرا  اهسهال  -
 ا صناعيا .الذين تغذو

 وقف تطورها.يقى الطفل من الحساسية أو ي -

 يقلل اهصابة بالسرطان ثمانية أضعاف عن الذين تغذوا صناعيا . -

الأطفال الذين تغذوا على حليب أمهاتهم يتمتعون بجلد أنعدم ومسدتوى رؤى أفضدل وعصدامهم  -
 سليمة.

 ما يعود على الأم التى تغذى وليدها من حليبها: 

دولة أن الأم التى تغذى وليدها بحليبها تكون أقدل عرضدة لاصدابة  11اسات فى أصهرت در -
مدرة  1.بسرطانات الثدى والدرحم والمبدي  حيدث تعيدد الرضداعة حجدم الدرحم الدذى يتسدع 

 المسدئول Oxytocinأثناء الحمل إلدى حجمده الطبيعدى نصدرا  لارتباطده بالرضداعة بهرمدون 
 .عن وقف النزيف وإعادة حجم الرحم

ومدن ثدم تمندع التبدوي  وتمندع الحمدل  Prolactinتزيد الرضاعة من إفراز هرمون الحليب  -
ممددا يسدداعد الأم علددى اسددتعادة عافيتهددا وبندداء عصامهددا مددن جديددد والتقليددل مددن كسددر عصمددة 

 الحو  لاحقا .
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 أثناء عملية تغذية الرضيع من حليب أمه يقل وزن الأم وبالتالى يقيها السمنة. -

 لبيئة من تغذية الأم بحليبها: ما يعود على ا

ينعك  حليدب الأم مدن  دلال الرضداعة إيجابيدا  علدى البيئدة وذلدك بسدبب مندع وتقليدل التلدوث  -
النداتق مدن عمليددات التصدنيع لزجاجدات الحليددب وتجفيدف حليدب البقددر والنفايدات الناتجدة عددن 

 استهلاك هذا الحليب وهذه الزجاجات.

 م بحليبها: ما يعود على المجتمع من تغذية الأ

يعتبر حليدب الأم المسدت دم فدى تغذيدة طفلهدا آيدر مكلدف إذا مدا قدورن باهرضداع الصدناعى  -
وتؤكد الأكاديمية الأمريكيدة لطدب الأطفدال أن الولايدات المتحددة الأمريكيدة تسدتطيع أن تدوفر 

 المواليد من حليب الأم.مليون دولار سنويا  لو اتبعت تغذية  1.11

ل نوع آدذاءه فحليدب البقدر هدو أفضدل آدذاء لمواليدد البقدر والحليدب هكذا  لد الله لك 
 "تقديرا   اهنسانى هو أفضل آذاء للأطفال من البشر "و لد كل شئ فقدره

هُاوهَا إنِ  فلنتذكر هذه الدنعم التدى منحندا إياهدا رب الدنعم )  وَإنِ تعَاُدووا  نِع مَاةَ اللِاهِ تَ تحُ 
حِيمٌ   صدس الله العصيم  [00حل: ]الن (اللِهَ لَغفَوُرٌ ر 

تثبددت الأبحدداث أن الدددين اهسددلامى قددد سددبد كددل العلددوم علينددا إلا  يددوم يمددر ومددا مددن 
لحيداة اهنسدان )ألا يعلدم مدن  لدد وهدو اللطيدف تشدريع و يدر مدنهق هدو وأن القر ن والأزمان 

 والحمد لله أن جعلنا مسلمين.( صدس الله العصيم .0ال بير( )الملك: 
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